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تـمهيد:

تعيــش فلســطين اليــوم مأســاة إنســانية مروعــة، وإن حــاول القاصــي والـدّانـــي طمــس آثـــارها بطريقــة ممنهجــة، 
فـقـــد شـــن الكيان الصهيونـــي منذ نشــأته عام 1948 حملات قتل ونـــفي واعتقال، حتى تَحولت إلـــى إبادة جماعية 
تـــقضي عـلـــى شَــعب بأكملــه. ومــع انطــاق الموجــة الثانيــة للاحتــال بعــد عــام 1967، خضعــت جميــع الأراضــي 
الفلســطينية ومنهــا القــدس تـــحت الســيطرة الإســرائيلية، مـــما أدّى إلـــى بدايـــة عهــد مصيــري، تـــتهدد فيــه هـــذه الـــمرة 

جميع القيم الفلسطينية المقدسة، وليس شعبـها وأرضها فـقـط.1

ــة، انتفـــض الشــعب الفلســطيني يقــاوم ذلــك العــدوان مقاومــة باســلة،  ــذه التهديــدات الوجوديـ ومــن أجــل درء هـ
فعقــب ثلاثيــن عامًــا مـــن العمليــات الفدائيــة، انتقــل الحــراك إلـــى مرحلــة جديــدة مــع الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى التـــي 
انطلقت عام 1987، وبعد أن آتـــت الانتفاضة أكـــلها، حولت الحســابات القذرة للدول الغربية وبعض الدول العربية 

القضية الفلسطينية إلـى عنصر مساومة خاسر عـلـى مائدة المفاوضات. 

وفـــي المباحثــات التـــي أجريــت عقــب معاهــدة أوســلو 1993، أدرك الجميــع اســتحالة قبــول إســرائيل بامتــاك 
ــذه  ــن انــدلاع انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، وقــد كانــت هـ ــما أســفر هــذه المــرة عـ ــة، مـ الشــعب الفلســطيني دولـ
الانتفاضــة نقطــة تحــول مهــم لدولــة فلســطين المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، لـــكن الصهاينــة قمعــوا المقاومــة فـــي 
الضفة الغربية بعد أن قتلوا الآلاف مـــن الفلسطينيين، لكنهم اضطـــروا للانسحاب مـــن غـــزة فـــي عام 2005، ومن 
ثـــم فــرض الكيــان الصهيونـــي - انتقامًـــا لهزيمتــه فـــي غــزة - حصــارًا غيــر إنســاني عـلـــى المنطقــة وعاقــب الشــعب 

كلـه عقابًا جماعيًّا. 

وقـــد توقــف - مــع الحصــار - تَدفُّـــق البضائــع مـــن قطــاع غـــزة وإليـــه بشــكل كامــل تقريبًــا، وبلــغ اقتصــاد قطــاع 
غـــزّةَ حــدّ الانهيــار؛ نتيجــة لغلــق مصــر معبــر رفــح الحــدوديِّ المهـــم الـــذي يربِـــط القطــاع بالعالـــم. وبينَمــا كانــت دولــة 
الاحتلال الصهيونية تغـــور أعماق هـــذه الأزمة الإنســانية، دشــنت عمليتينِ عســكريتينِ فـــي المنطقة، فعقب مجزرة 
عمليــة الرصــاص المصبــوب عــام 2009، نفّــذ الكيــان الصهيونـــي هجمــات عســكرية عـلـــى قطــاع غـــزة عــام 2014 
ــذه  ــيٍّ حتفهــم خــال هـ ــن 5 آلاف مـدنـ ــا يقــرب مـ ــقي مـ يَت عمليــة الجــرف الصامــد، وقــد لـ ــمِّ ــحرًا وسُـ ــوًّا وبـ بــرًّا وجـ

العمليات. 

واليــوم، يـــقع 78% مــن الأراضــي الفلســطينية تحــت الرقابــة الإســرائيلية بشــكل غيــر قانونـــي، كـــما يعيــش اليــوم 
أكـثر مـن 60% مـن الفلسطينيين فـي مناطق أخرى غير أراضيهم لاجئين أو مهاجرين.

وتم تقسيم موضوع هذا التقرير على النحو التالي:
- ما سبَّبه الحصار مـن دمار.

- مـخيمات اللاجئين. 
- الأمن الغذائـيّ.

* هــذه الدراســة صــادرة عــن مركــز البحــوث الإنســانية والاجتماعيــة İNSAMER، ومنشــورة بموقعــه الإلكترونــي بتاريــخ: 24 مايــو 2017، 
.https://bit.ly/3bMFcZ9 :على الرابط ،”Filistin’de İnsani Durum Raporu“ :بعنوان
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- الصحة والتغذية. 
- الطاقـة والمياه. 
- قطاع الإنتاج. 

- التعليم.
- جدار الفصل العنصري.

- اللاجئـون. 
- المستوطنات اليهودية. 
- المعابر ونقاط التفتيش. 

- معبر إيريز الحدودي. 
- معبر رفح الحدودي وحركة العبور.

- السياسات الجائـرة فـي القدس الشرقية. 
- تقويم عام. 

مَا سبَّبـه الحصار مـن دمار:

تعـــدّ قضيــة الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة واحــدة مـــن أعقــد المشــاكل المســتعصية عـلـــى الحـــلِّ بيــن الأزمــات 
الإنســانية التـــي ظهــرت خــال مائـــة الســنة الأخيــرة، حيــث تظــل حالــة الصــراع الممتــدة منــذ 70 عامًــا والعنــف الـــذي 
تفشّــى أثَره مع تأســيس دولـــة إســرائيل المحتلة مسألـــةً شــائكةً يـلـــزم حلّـــها فـــي ســياق حقوق الإنســان والقانون فـــي 

النظام الدولـي. فقد سبّـب الاحتلال الإسرائيلـي ثلاث مشاكل رئيسة ومزمنة للشعب الفلسطينـي: 

قـــوا فـــي شــتى بقــاع الأرض  أولاهـــا أزمــة اللاجئيــن والنازحيــن، ذلـــك لأنّ أكثــر مـــن 5 ملاييــن فِلســطيني قــد تـفـرَّ
وعلـــى رأســها دول الشــرق الأوســط، فضــاً عـــن 3 ملاييــن يعيشــون إمّـــا فــي مخيمــات اللاجئيــن وإمّـــا نازحيــن إِلـــى 
، ويحتاج مـــا لا يـقـــلّ عـــن 1.8 مليون منهم إلـــى تدبيرات وقائية لحمايتهم طوال حياتـــهم؛ نتيجة  الداخل الفلسطينيِّ
ــي والمســاكن  ــن المبانـ ــن هــدم العديــد مـ ــى الــدوام؛ حيــثُ أســفرت الهجمــات الإســرائيلية عـ للهجمــات المســتمرة عـلـ
وتخريبـــها؛ ممّــا أدَى إلــى لجــوء الفلســطينيين إلـــى الرحيــل منهــا وبِهــذا أصبحــوا بالفعــل نازحيــن بالإكــراه، وبتعبيــر 

آخـر، لقد أصبحوا لاجئين في أوطانـهم. 

وتـتمـثَّـــل المشــكلة الثانية فـــي عدم وصول المياه الصالحة للشــرب والموادِّ الأساســية وخدمات التعليم والصحة 
إلــى المناطــق الـمحاصـــرة، وعــدم الســماح بتوفـــير هـــذه الاحتياجــات، مـــمّا أدّى إلـــى تصنيــف فلســطين اليــوم ضمــن 
أســوء خمــس دول فــي العالـــم مـــن حيــث مســتوى معيشــة الفـــرد؛ بســبب الأزمــات الخطيــرة فـــي البنيــة التحتيــة للمــدن 

والـقـرى الفلسطينية. 

أمـا المشكلـة الثالثة فتتمثل فـي العذاب النفسي والجسديّ الـذي تَتعرَّض لـه الأجيال جـرَّاء العدوان الإسرائـيلـيّ، 
فهنــاك الآلاف مـــن الفلســطينيين اليــوم يـــقبعون خلــف قضبــان الاحتــال نتيجــة للمداهمــات والاعتقــالات العشــوائية؛ 

ن مجتمع يعيش حالـة صدمة اجتماعية مع عائلات ممزقة وعشرات الآلاف مـن الأيتام.  ى إلـى تكـوُّ مـمَّا أدَّ



حول الأوضاع الإنسانية فـي فلسطين

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

4
ويتســبب الحظـــر والحصــار فـــي إِعـاقـــة حركــة دخــول النــاس وخروجهــم، وتدفُّـــق البضائــع إلـــى غـــزَّة عـلـــى وجــه 
الخصــوص، ونتيجــة لذلــك، مـــا انفــكّ الأثَـــر المدمّـــر لهــذا الحصــار ينهــش جســد الشــعب القاطــن فـــي هـــذه المنطقــة2، 
وقــــ أضح��ت ظ��روف الن��زاع والحصـا�ر الــذ�ي ينتهجـــه الكِي�ـان الإســرائيلي منــذ ســنوات ســببًا فـــي اعتمــاد 80% مـــن 
سكان المنطقة عـلـــى المساعدات الدولية لاستمرار حياتهم3؛ حيث انهـــار الاقتصاد وما يـخلقـــه مـــن قدرة توظيفية، 
مـــما أفضــى إلَــى ارتفــاع معــدلات الفقــر. ووفقــا لبيانــات البنــك الدولـــي، فــإن نســبة البطالـــة فــي قطاع غزة حالـــيًّا تبلـــغ 
41%، وهي واحدة مـن أكثر النسب ارتفاعًـا فـي العالـم. واليوم يـعيش أكثر مـن مليون لاجئ فـي ثـمانيـة مـخيمات 

للاجئين تـقع فـي قطاع غـزة، مـما يـجعلـها أكثـر المناطق كثافـة سكانية في العالم.

ويعيــش اليــوم 4.8 ملاييــن فلســطينيّ فــي الأراضــي المحتلــةِ، مـــن بينهــم 1.8 مليــون – أي مَـــا يعــادل %38 
مـن نسبة السكان – تأثـروا بشكل مباشر بالحروب، وهم فـي حاجة للحماية والدعم4. 

كـــما انخفض معدل الأمن الغذائـــي فـــي الأراضي الفلســطينية بســبب ارتفاع معدلات البطالـــة وانخفاض الأجور 
وغلاء المعيشــة وتقلص سـبـــل المعيشــة، وهذا يعنـــي أن إمكانية الحصول عـــلى الســلع الغذائية الأساســية ســتنعدم 
مـــع الوقــت. وهنــاك 1.65 مليــون فلســطيني يعيشــون اليــوم تحــت مســتوى خــط الفـقـــر، وأقــل مـــن نصــف هـــذا الرقــم 
بقليل هم مـــن المدنيين الذين يعيشون فـــي قطاع غـــزة، كما أن 47% مـــن سكان غـــزة لا يملكون إمكانية الوصول 

إلـى السلع الغذائية الأساسية. 

وقيَّـــدت إسرائيل إمكانيةَ الوصول إلـــى الخدمات الأساسية مـــن صحة وتعليم وطاقـــة وسكن إلى حـــد يـــقضي عـلـــى 
النظّم الاجتماعية والاقتصادية، فمـن الـمسموح بـه اليوم فـي غـزة أن يتزود الناس بالماء النظيف مـرة كل ثلاثـة أيام 
فقَط فـي مدة تتراوح مـن 5 إلـى 8 ساعات، فـي حين تنقطع المياه فيما عدا ذلـك مـن أوقات، إضافة إلـى أن مليون 
شخص في غزة –655 ألفا منهم فـــي مـــخيمات اللاجئين– لا يستطيعون الوصول إلـــى الخدمات الصحية الأساسية 
كالإســعافات الأوليــة وبرامــج إعــادة التأهيــل التـــي يـــحتاجون إليهــا جــراء الإصابــات والأزمات النفســية الشــديدة الناجـــمة 
عـــن الحــرب، وأكـثـــر مـــن يـعانـــي فـــي غـــزة هــم الأطفــال؛ حيــث إنـــهم يـــحملون آثــار الصدمــات التـــي قاســوها بســبب 
الأوضــاع طيلــة حياتـــهم، بالإضافــة إلـــى أنــه ليــس بمقــدور الأطفــال فــي عمــر الدراســة -ويبلــغ عددهــم 504 ألــف طفل 

في غـزة- أن يـحصلوا عـلـى تعليم يـكافـئ المعايير الدولية أو يـعادل مـا يـحصل عليه أقرانهم. 

ويمثّـــل ركام المنازل المهدمة جـــرَّاء الهجمات الإســرائيلية واحدة مـــن أهمِّ المشــكلات داخل غـــزّة، وهي مشكلـــة 
لــم يســلّط عليهــا الضــوء مـــن قـــبل؛ إذ تتحتَّـــم إزالـــة أكــوام الــركام والأنقــاض مـــن أجــل إعــادة بنـــاء البيــوت والمنشــآت 
ــطنّ مـــن أكــوام الــركام والأنقــاض  والبنــى التحتيــة المهدّمـــة، فقـــد أُزيــل -علـــى ســبيل المثــال- مــا يقــرب مـــن مليونـــي ـ
، وأزال  ــى مليــون طــنٍّ ــزيدُ عل ــا يَـ ــة مـ ــي الدولي عقــب غــارات عــام 2014، أزالــت منهــم مؤسســات المجتمــع الـمدنـ

القطاع الخاص وسكان المنطقة 800 ألف طن المتبقية5.

2   https://bit.ly/3blB8vm.

3   UNRWA, 2016 Occupied Palestinian Territory Emergency Appeal Progress Report. Gaza, s. 4,.tib//:sptth 
.yaUqGd3/yl

4   Humanitarian Needs, https://bit.ly/2WRRiap.

5   “Gaza: Two Years After”, s. 5, https://bit.ly/2WJvm16.
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مـخيمات اللاجئين:

منذ عام 1948، لاذ إلـــى غـــزّة أكثر مـــن رحل مـــن منزلـــه فـــي الأراضي الفلسطينية المحتلة عـلـــى إثـــر العدوان 
الإسرائيلـي المكثّف والممنهج، ويوجد اليوم فـي غـزَّة 8 مـخيمات للاجئين، و19 مُـخيمًا فـي الضفة الغربية. 

• مخيمات اللاجئين فـي غـزّة:	

ــثي الســكان، البالــغ عددهــم قرابــة  ــن اللاجئيــن؛ حيــث إِن ثـلـ ــزَّة مـ ــن ســكان قطــاع غـ يتكــون القســم الأكبــر مـ
المليونيــن، هــم مـــن الفلســطينيين النازحيــن مـــن خــارج القطــاع، وهــؤلاء اللاجئــون الذيــن لا يملكــون قطعــة أرض أو 

أملاكـا أو أي عمل يمكن أن يدر عليهم دخلا؛ قـد أسسوا حياة جديدة فـي مـخيمات اللاجئين. 

ويعد مـــخيم جبالـــيا للاجئين أكـــبر المخيمات فـــي غـــزَّةَ، ويـــقع هـــذا المخـيّـــم فـــي شمال قطاع غـــزّةَ، ويسمّى باسم 
الحـــي الموجود فيه، وقـــد انتقل 35 ألف فلســطيني، أغلبهم مـــن الســكان المحليين المقيمين فـــي جنوب فلســطين، 
إلـــى المخيمــات الموجــودة فـــي جبالـــيا بعــد الحــرب العربيــة الإســرائيلية عــام 1948، ويعيــش اليــوم 110 ألــف لاجــئ 
محلـــي مسجل فـــي هـــذا المخيم، تضيق بـــهم مساحة الـــمخيم التي تبلغ 1.5 كيلومتر مربع فـــقط 6، وفـــي ظلّ ازدياد 
ـــن عــدد قليــل للغايـــة مـــن العائــات مــن توفيــر احتياجاتـــها الخاصــة.  البطالــة بمعــدل خطيــر مــع تـوالـــي الأيــام، يتمكَّ
ومـــن ثـــم فإن النســبة الكبرى مـــن ســكان المنطقة يقتاتون مـــن مســاعدات منظمات المجتمع الـمدنـــيّ الدولية. وأمّـــا 
معاييــر الصحــة والنظافـــة فـــي الـــمخيمات، فهــي ســيئة إلـــى حـــدّ يـــدعو إلـــى القلـــق، كـــما بــات الوصــول إلـــى المــاء، 
الـــذي هو عنصر أساســي لحياة الإنســان، مشــكلة كبيرة فـــي المخيمات؛ حيث إن 90% من المياه التـــي يســتخدمها 

اللاجئون فـي المخيمات هي مياه ملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

ويقع مـــخيم رفح الـــذي أنشئ عام 1949 فـــي أقصى جنوب القطاع وعلى مقربـــة مـــن الحدود المصرية. وقـــد 
توافـــد آلاف اللاجئيــن - فـــي العــام نفســه الــذي أُنشــئَ فيــه المخيــم- مــن المناطــق المجــاورة عليــه، وقــد تأســس هـــذا 
ــه  المخيَّـــم لكـــي يســع 41 ألــف شــخص مـــن ســكان المنطقــة مـــن الذيــن طالـــتهم يـــد الحــرب عــام 1948، بيــد أنَّ
يســتضيف اليوم 104 ألف لاجئ7، ويُـــعدُّ ارتفاعُ نســبة الســكان بالنســبة لمســاحة المنطقة أكبر المشــاكل فـــي هـــذا 
المخيم؛ حيث يعيش مـــعا عشــرات الفلســطينيين النازحين فـــي الملاجئ التـــي أنشــئت عـلـــى جوانب الأزقـــة الضيّقة، 
وقــد كان لتصديــر الزهــور إســهام كبيــر فــي اقتصــاد منطقــة رفــح قبــل الحصــار الإسرائيلـــي الجائــر، ولكــن بعــد الحصار 

الـذي بـدأ في يونيو 2007، منعت إسرائيل عملية التصدير وأغلقت جميع البوابات فـي معبر رفح. 

ويواجــه مخيّــم رفــح، كمــا هــو الحــال فـــي جميــع المناطــق فــي غـــزَّة، مشــاكل عديــدة بســبب نقــص أعــداد المــدارس 
وعــدم توفّـــر فــرص للتعليــم؛ حيــث يـــزيد عـــدد الطــاب الملتحقيــن بالمســار التعليمــيِّ فــي مـــخيم رفــح بمتوســط 10 
آلاف طالــب كلّ عــام. وعلـــى الرغــم مــن ازديــاد عــدد الطلبــة، تظــلُّ المبانـــي والمؤسســات المخصصــة للعمليــة 

التعليمية كـما هي، إن لـم تـصبها أضرار جسيمة جرّاء الغارات الإسرائيلية. 

أمّــا ثالــث الـــمخيمات فــي غـــزّة وأشــدّها ازدحامًـــا فهــو مخيــم الشــاطئِ، وقـــد أنشــئ هـــذا المخيــم بــادئ ذي بـــدء 

6   The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), Jabalia Camp. https://bit.
ly/3crJzGV.

7   Rafah Camp, https://bit.ly/2WraGfx.
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عـلـــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط فـــي قطــاع غـــزَّة ليســع 23 ألــف شــخص لاســتقبال الوافديــن مـــن اللّـــدّ ويافـــا 
وبـــئر الســبع ومناطــق فلســطينية أخــرى، ولكنــه اليــوم يــأوي 85 ألــف شــخص، يعيشــونَ جميعًــا فــي مســاحة نصــف 
كيلــو متــر مربــع؛ ولذلــك يـــعد هــذا المخيــم واحــدًا مـــن أكثــر الأماكــن ازدحامًــا عـلـــى وجــه البســيطة8، وأزقّـــة هذا المخيم 

المحصور علـى ساحل القطاع ضيقة لدرجة أنـه لا يستطيع شخصان المرور فـي وقت واحد. 

أمّــا معــدلات البطالــة فإنّـــها تـــزداد كلَّ عــام بمعــدل خطيــر منــذ بــدء الحصــار عـلـــى غـــزَّة، لدرجــة أنّ عــددًا ضئيــاً 
للغايـــة مـــن الأســـر فـــي غـــزَّة يستطيعون أن يـوفّـــروا احتياجاتـــهم الخاصة دون طلب مساعدة مـــن أحد، أمّـــا الجزء 
الأكبر مـــن الســكان فـيُـلـبِّـــي احتياجاتـــه مـــن الســلع الغذائية وغيرها مـــمَّا تـوفـــّره مؤسســات الإغاثة الدولية. وبســبب 
منــع دخــول الإســمنت والمــوادّ اللازمــة للبنــاء إلـــى غَـــزَّة مــع الحصــار، لـــم يســتطع أحــد إصــاح المبانـــي والمنشــآت 

المهدمـة جراء الغارات الِإسرائيلـيَّـة.

ويعدّ مـــخيم دير البلح الذي يقع عـلـــى شــاطئ البحر الأبيض المتوســط أصغر المخيمات فـــي غـــزّة، وقد أُنشِــئَ 
ــر الحــرب  ــى إثـ ــن أجــل الســكان المحلييــن المهاجريــن مـــن وســط فلســطين وجنوبهــا عـلـ ليســع 9 آلاف شــخص مـ
العربيــة الإســرائيلية عــام 1948، أمّـــا اليــوم فـــيعيش فيــه أكثـــر مـــن 21 أل��ف لاجــئ. ويـــتيح موقــع المخيــم عـلـــى 
شــواطئ البحــر المتوســط فرصــة للقاطنيــن فيــه لتلبيــة احتياجاتـــهم الغذائيــة عـــن طريــق صيــد الأســماك، لـــكنّ إســرائيل 
تـــقوم كلّ يــوم بممارســات جائــرة جديــدة، فقــد حــددت الحــدود البحريــة لشــمال غـــزَّة بثلاثـــة أميــال بحريــة، وتتجــول 
الدوريــات التابعــة لقــوات الدفــاع الإســرائيلية باســتمرار عـلـــى طــول شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط مـــن أجــل 
التضييــق عـلـــى الصيَّاديــن ومنعهــم مـــن الصيــد؛ ونتيجــة لهــذه العقوبــات الإســرائيلية التــي لا يـــوجد مـــا يُسوِّغـــها فــي 
القانــون الدولــي، بلــغ اقتصــاد المنطقــة الســيّئ فــي الأســاس حـــدّ الانهيــار، مـــمّا أدّى إلـــى توجــه اللاجئيــن فـــي مخيَّــم 

دير البلح إلـى العيش عـلـى مـا توفِّـره مؤسسات الإغاثة الدولية. 

أمّــا مخيــم خــان يونــس فيقــع فـــي شــمال منطقــة رفــح وعلـــى بعــد كيلومتريــن مـــن شــاطئ البحــر الأبيــض 
المتوســط، وقـــد لاذ 35 ألــف لاجــئ إلـــى هـــذا المخيّـــم عـلـــى إثــر الغــارات التـــي شــنتها إســرائيل عقــب حــرب 1948، 
ويعيــش فيــه اليــوم أكثـــر مـــن 72 ألــف لاجــئ، ويـــخسر الكثيــر مـــن ســكّان هـــذا المخيــم بيوتهــم وملاجئهــم نتيجــة 
الغــارات الإســرائيلية المســتمرة منــذ ســنوات. ومــع منــع إســرائيل دخــول مــوادّ البنــاء فضــا عـــن الاحتياجات الأساســية، 
يضطــرّ اللاجئـــون إلـــى العيــش فــي مبــانٍ دون الـــحدِّ الأدنـــى للمعايــر بكثيــر؛ حيــث تضــمُّ منطقــة خــان يـــونس 25 
ــم فيهــا الدراســة –كمــا هــو الحــال فـــي مناطــق عديــدة– إلـــى فترتيــن؛ ولذلــك لا يســتطيع الطــاب  مدرســة، تُقسَّ

الحصول عـلـى قـدر كافٍ مـن التعليم. وتـضمّ منطقة المخيم مركـزًا واحدًا لتوزيع الغذاء وثلاث مراكـز صحيَّـة. 

• مـخيمات اللاجئين فـي الضفة الغربية:	

يصل عدد اللاجئين المسجلين فـــي الضفة الغربية اليوم إلـــى مـــا يـــقرّب مـــن 800 ألف لاجئ، مـــا يـــعادل ثلث 
ســكّان المنقطة، كـــما تـــضمُّ الضفة الغربية 19 مـــخيمًا للاجئين فيها 96 مدرســة تفتح صفوفها لـ 48 ألف طالب. 
ـــها تبدو فـــي حالـــة أفضل مـــمّا تبدو عليه فـــي غـــزّة، فـــإنَّها لا تـــزال أدنى  أمّـــا الخدمات الصحية فـــي الضفة فرغم أنَّ
بكثيــر مـــن المعاييــر العالميــة؛ حيــث تضــمّ الضفــة 43 مؤسســة صحيــة و15 مركـــزًا لإعــادة التأهيــل المجتمعـــي9ِ، 

8   https://bit.ly/2YXI3s8.

9   https://bit.ly/3cuWmIv.



حول الأوضاع الإنسانية فـي فلسطين

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

7
ويـمكـن تلخيص المشاكل الرئيسة فـي المخيمات عـلـى النحو الآتـي: 

الكثافة السكانية الشديدة ونقص المساكن. .1	

قصور البنى التحتية. .2	

ارتفاع البطالـة. .3	

نقص الغذاء. .4	

״المشاكل الأمنية״ الناتجة عـن المداهمات الإسرائيلية. .5	

إجمالي عدد السكان في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية:225.500

ويقـــع مخيــم بلاطــة فـــي مدينــة نابلــس، وهــو أكثـــر مخيمــات الضفــة الغربيــة ازدحامًـــا، وقـــد أنشــئ هــذا المخيــم 
ليســع 5 آلاف شــخص، لـكـنَّـــه يســتضيف اليــوم أكثـــر مـــن 27 ألــف لاجــئ، ويُـؤثِّـــر الازدحــام الشــديد وضعــف البنــى 
التحتيــة عـلـــى حيــاة كلّ مـــن فــي المخيــم، وقــد أصبحــت الحيــاة فــي المخيــم لا تـــطاق بســبب الاعتقــالات والمداهمــات 
التـــي تـــقوم بهــا قــوات الأمــن الإســرائيلية بكثافــة كلَّ أســبوع، بالإضافــة إلـــى معــدل الفقــر فــي هــذه المخيمــات الـــذي 
ـــد اللاجئــون أنّ ارتفــاع البطالـــة ونقــص الغــذاء هـــما أكبــر التحديــات  أصبــح أقـــل بكثيــر مـــن المعاييــر العالميــة، ويُـؤكِّ
التـــي يواجهونـــها فــي حياتِـــهم، حيــث أنّ أكثــر مـــن 60% مــن اللاجئيــن المقيميــن فـــي مخيــم بلاطــة هـــم دون ســنّ الـــ 
25. وعلـــى الرغــم مـــن أنّ اللاجئيــن فـــي هـــذا المخيَّـــم يواجهــون العديــد مـــن المشــاكل، فـــإنّ هــذا المخيــم يـــعدّ أفضــل 

المخيمات في الضفة الغربية مـن حيث تنظيم الـمجتمع الـمدنـيِّ وتنسيقـه.
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الأمن الغـذائيّ:

                  الأمن الغذائي في غزة                             الأمن الغذائي في الضفة الغربية     

يعتمد الشعب الفلسطينيّ كـلّـــه تـــقريبًا فـــي قـوتـــه عـلـــى الزراعة ويُستهلك الجزء الأكبر مـــن إنتاجه فـــي الأسواق 
المحليّة. ومن الناحية الاقتصاديّة لا تـــمتلك فلسطين قـــدرًا كبيرًا مـــن التمويل يساعدها فـــي استيراد السلع الغذائية، 
لذلــك تُـعَـــدُّ مشــكلة الأمــن الغذائــيّ فيهــا واحــدة مـــن أهــمّ المشــاكل التـــي تواجههــا، وتظهـــر هــذه المشكلـــة، عـلـــى وجــه 

الخصوص، فـي قطاع غـزَّة المكَـبَّـلِ بقيود الحصار.

ــى  ــع دخــول الغــذاء والبــذور والأدويــة الزراعيــة والســماد إلــى المنطقــة، إلـ ــيّ فـيـمنـ ف الكِيــان الصهيونـ ــعسَّ ويتـ
ــيما يخــصّ غــاء  ــز. وفـ ــة والمخاب ــع الأغذي ــة ومصان ــن الأراضــي الزراعي ــدد مـ ــه العســكرية لع ــر غارات ــب تدمي جان
ــن  ــم مـ ــذاء، وأغلبـهـ ــوم مشــكلة نقــص الغ ــون شــخص فــي عمــوم فلســطين يواجهــون الي ــإنّ 1.6 ملي الأســعار، فـ
ــة تقدمهــا  ــى مســاعدات غذائي ــحصلون عـلـ ــن أنّ 27% منهــم يـ ــزَّة. وبالرغــم مـ ــي قطــاع غـ ــنين فـ ــمدنِيين القـاطـ الـ

ـر هـذا مـن الأمـر كثيرًا10. مؤسسات دوليـة، فـلـم يـغَـيِّ

ـــا الضفــة الغربيــة بقطــاع غـــزَّةَ، بـــدت الضفــة الغربيــة أفضــل حــالً، وإذا أخـذنـــا منطقــةَ القــدس الشــرقية  وإذا قارنَّ
فــي الحســبان، فـــإنّ نســبة اللاجئيــن الذيــن يعانــون مـــن نقــص الغــذاء فــي الضفــة الغربيــة تـصـــل إلــى 22%، فـــي 
حيــن تصــل إلـــى 14% بيــن الســكان المحلييــن غيــر اللاجئيــن. وتبلــغ نســبة نقــص الغــذاء للاجئيــن المقيميــن فـــي 

أرياف الضفة الغربية 20%، في حين تـبلـغ 14% بالنسبة للاجئين المقيمين فـي المدينة. 

• سفينة مرمرة الزرقـاء )مـافي مرمرة(:	

انطلقــت عــام 2010 أكبــر حملــة فـــي التاريــخ لكســر الحصــار عـــن غـــزَّة وإنهـــاء هـــذه الأزمــة الإنســانية تحــت 
اســم ״أســطول الحريَّـــة״؛ حيــث كان الهــدف مـــن هـــذه الحملــة الإغاثيــة التـــي شــارك فيهــا أكثــر مـــن 700 متطــوع 
وناشــط فـــي المســاعداتِ الإنســانية مـــن 35 دولــة مختلفــة؛ إيصــال مســاعدات للقطــاع مكونـــة مـــن آلاف الأطنــان 
مـــن الموادّ الغذائـــية والملابس والبطاطين والأجهزة الطبية والأدوية والأســمنت. وقـــد انطلق الأســطول الـــمكوّن مـــن 
ستِّ ســـفن، بينها سفينتا شـحـــن، بقيادة سفينة مافـــي مرمرة، التـــي كانت تـــحمل عـلـــى ظهرها مـــا يـــقرب مـــن 600 
ــى ســقوط 10  ــمَّا أدّى إلـ ــي 31 مــارس 2010، مـ ــيّ ف ــكنّها تعرضــت لهجــوم عســكريّ صهيونـ ، لـ ــيٍّ متطــوع مـدنـ
ــلت المســاعدات التــي كانــت إســرائيل قـــد  ــد أوصـ ــيين. وقـ شــهداء، وأكـثـــر مـــن 50 مـــصابًا مـــن المتطوعيــن الـمدنـ

استولت عليها إلـى المظلومين فـي غـزَّة بعد أسبوعـيـن بوساطة مـن الأمم المتحدة. 
10   2017 Humanitarian Needs Overview for the occupied Palestinian territory, Annex 1, Food Security, 
https://bit.ly/2Wvr52N.
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الصحة والتغذيـة:

تُعانـــي الحالـــة الصحية وإمكانية الوصول للخدمات الصحية فـــي قطاع غزَّة؛ ضـعـــفًا يـــدعو إلـــى القـلـــق، وأكثر 
مـــن يـعانـــي مـــن هـــذا الأمـــر هم النســاء والأطفال، حيث إنّ وضع الحوامل الـخطـــر ونقص الغذاء عند الـــرّضع فـــي 
أول 28 يومًـــا مـــن الــولادة يـــزيد مـــن خطــورة الوضــع، فنســبة الوفيــات فـــي مرحلــة الرضاعــة المبكــرة فــي الأطفــال 

تحت سنّ الخامسة تـصل إلـى 45% مـن نسبة وفيات الأطفال، ويـكون أغلبـهم مـن حديثـي الولادة11.

واليــوم يـــقع حوالـــي 300 ألــف طفــل حديــث الــولادة تـــحت خطــر المــوت بســبب نقــص الغــذاء. كـــما تُـعانـــي 60 
ألــف امــرأة مـــن أزمــات خطيــرة فـــي مراحــل الحمــل بســبب نقــص التغذيــة كذلــك، ومــن ثـــمّ تُـعَـــد غـــزّةُ واحــدةً مــن أســوء 

خمس مناطق فـي العالـم مـن حيث نسبة وفيات حديثـي الولادة فـي العـالـم. 

كما يحرم الحصار المستشــفيات مـــن المقومات التي تجعلـــها تعمل بكامل طاقتها، ولذلك لا يـــجرى فيها العديد 
مـــن العمليات الجراحية وتـفتقـــر خزائنـــها للأدوية الضرورية، ويضطـــر المرضى والجرحى إلـــى طلب العلاج إما فـــي 
مناطــق فلســطينية أخــرى وإمـــا فـــي إســرائيل أو مصــر، ومــع ذلــك، ترفـــض أكثــر هـــذه الطلبــات التـــي لا تقــدّم إلا بشــقّ 

الأنفس، بذرائـع ومسوغات كيفـية بحـتـة. 

أمّـــا الضفــة الغربيــة فــإنّ الأمـــر يـــختلف فيهــا بشــكل كبيــر بـــعد بـــناء المســتوطنات اليهوديــة ووجــود الاحتــال 
الإسرائيلـــي الكثيف. فعـلـــى الـــرّغم مـــن سهولـــة توفر الخدمات الصحية فـــي بعض المناطق، فـــإِنّ الأمـــر لا يـــختلف 
فـــي مناطــق أخــرى عمــا هــو عليــه فـــي غــزة، فمثـــا، يـفتقـــر 172.104 شــخصا فـــي الخليــل والمنطقــة )ج( فــي 

الضفة الغربية إلـى الخدمات الصحية الأساسية.

وفي عام 2016، رُصِـدَ مـا يـقـرب مـن مليون شخص، مـن بينهم 830 ألفـا فـي غـزَّة و209 ألـف في الضفة 
الغربية، عـلـى شفـا الخطـر مـن نقص الغذاء والخدمات الصحية مـمّا أعوزهم إلـى المساعدات الإنسانية.

يـفتقـر شعب غـزَّة قاطبة إلـى دعم صحي خاصّ، وخصوصًا لـمن لـم يـتوفّـر لهم الخدمات الصحية الأساسية.

تـمتلك المنطقة )ج( خدمات صحية محدودة؛ بسبب بعدها الجغـرافـيّ وكثرة نقاط التفتيش.

أَمّـا فـي القدس الشرقية، فإِنّ الفلسطينيين هناك يـحتاجون إلـى دعم نفسيّ وروحـيّ. 

عدد الأفراد المحتاجين للمساعدة في المنطقة ج في الضفة الغربية

11   2017 Humanitarian Needs Overview for the occupied Palestinian territory, Annex 1, Health and Nutri��-
tion, https://bit.ly/2YZWjR4.



حول الأوضاع الإنسانية فـي فلسطين

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

10
وحـين ننـظـر إلـى غـزَّة عـلـى وجه الخصوص، نـجد أنّ 6.457 شخصًا يـفتـقـرون إلـى الخدمات الطبية بسبب 
الإعاقــات الجســدية، ويـعانـــي مـــا يـــقرب مـــن 100 ألــف شــخص مـــن الأمــراض المزمنــة والمعديــة، مـــن بينهــم 51 
ألــف رجــل، كـــما يصــل عــدد الحوامــل اللاتـــي يـــحتجن إلـــى خدمــات صحيــة نتيجــة البنيــة الضعيفــة المزامنـــة للحمــل 
إلـــى 18 ألــف امــرأة. وأمّـــا أكثــر مـــا يدعــو إلـــى القلــق إزاء الأزمــات الصحيــة فهــي حالـــة الأطفــال وحديثـــي الــولادة، 
حيــث يـــبلغ عــدد الأطفــال وحديثـــي الــولادة المفتقريــن إلـــى الخدمــات الصحيــة العاجلــة والعنايــة الخاصــة فـــي ربــوع 

غـزَّةَ 86.287 12 طفلً. 

الطاقَـة والمياه:

أشــعلت الغــارات الإســرائيلية التــي اســتهدفت عــن عمــد البنيــة التحتيّــة لـغـــزّة، فتيــل أزمــة فــي مخــزون الطاقــة فـــي 
ـــها تُـلبّـــي 45% فقط مـــن احتياج  المنطقة، فعلـــى الرغم مـــن عملية الإصلاحات التـــي تجري في منشآت الطاقة، فإنَّ

غـزَّةَ للطاقة اليوم، وتنقطع الطاقة يوميًّـا مـن 16 إلـى 18 ساعة.

ويُـــؤدّي نقص الطاقـــة إلـــى عـجـــز غـــزَّة اليوم عـــن تلبية حاجاتها مـــن الماء النظيف؛ حيث يـــحصل 70% مـــن 
سكّان غـــزَّة اليوم عـلـــى المياه مرة كلّ ثلاثـــة أيام مـــن 6 إلـــى 8 ساعات، إضافـــة إلـــى مـــا يُسبّبه انقطاع الكهرباء 
مـــن إعاقـــة عمــل محطــات معالـــجة ميــاه الصــرف الصحــيّ، كـــما تعيــش غـــزَّة أزمــات خطيــرة فــي توفيــر ميــاه الشــرب 
المستخرجـــة مـــن باطــن الأرض نتيجــة المشــاكل المتعلقــة بالطاقـــة13. وفـــي بيــان أصــدره البنــك الدولـــيّ، أدّى انقطــاع 

الطاقـة والوقود فـي غـزَّة إلـى تحوّل الأزمة الإنسانية الـمعيشة فـي غـزَّة إلـى أزمة مزمنة14.

قطاع الإنتاج:

تـأثّـــر كلّ من قطاع الصناعة الزراعية وغير الزراعية بشكل كبير بالدمار فـــي غـــزَّة، ذلـــك لأنّ قطاع الصناعـــة 
يـــحتاج إلـــى وقت مديد لإعادة تشــغيله، ففي القطاع الزراعـــيِّ مثـــاً، بلغ مـــا أُعيد إصلاحـــه مـــن الحدائق الزراعية 
ــار الميــاه  ــه مــن آبـ ــا أُعيــدَ إصلاحـ ــين بلــغ مـ ــي حـ ــن الأراضــي المتضــررة، فـ ــلّ 20% فقــط مـ وبســاتين الفاكهــة أقـ
ـــر علَــى إثــر الغــارات الإســرائيلية، والســبب الأهــمّ وراء صعوبـــة تعافــي قطــاع  والمخــازن مـــا يـــقلّ 50% فقــط مـــمّا دُمِّ
الزراعـــة يـــكمن فـــي نـــقص التمويل، بالإضافـــة إلـــى قـــيام إسرائيل بمنع الفلسطينيين مـــن استخدام المعدات اللازمة 
ين؛ )إذ تستـــخدم فـــي صناعــة  لإعــادة إعمــار البنــى التحتيــة والزراعــة بحجــة أنّ تلــك الآلات والمعــدات ســاح ذو حـــدَّ

أسلحة وفـي الاحتياجات المدنيّة(، وهذا المنع يُـشكِّل عقبة أخرى فـي طريق إعادة الإعمار. 

أمّـــا قطــاع التصنيــع الــذي يشــمل قطــاع الخدمــات والتجــارة، فقــد ظلــت معــدلات الاســتثمار فـــيه منخفضــة؛ حيــث 
ـــرَت 5.153 مؤسســة اقتصاديــة  بلــغ مجمــوع الخســائر الماديــة الناتجــة عـــن الغــارات 152 مليــون دولار، كمــا دُمِّ
ـــرته الغارات فـــي الاقتصاد إلـــى 120 مليون دولار، كـــما أنّ  وورشــة فـــي غـــزَّة تدميرًا كاملً، ويحتاج إصلاح مـــا دمَّ
نســبة الاســتثمار الـــذي بعــد هـــذه الأضــرار الجســيمة لـــم تكــن كافيــة لتعويــض هـــذه الخسائـــر الاقتصاديــة. ومــن ثـــمّ 

12   https://bit.ly/2Z0FwNI.

13   “Gaza: Two Years After”, s. 5, https://bit.ly/3bqS3wB.

14   World Bank, Gaza power cuts causing ‘humanitarian crisis. https://bit.ly/35SJ3zf.
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ـفـــه فــي فتــرة مـــا قبــل حــرب عــام 2014  ـــفُ أقــلّ مـــمّا كانــت تُـوظِّ فــإنّ مؤسســات القطــاع الخــاصّ والعــامّ اليــوم تُوظِّ

بـما نسبتـه 15%40. 

التعليم:

تواجـــه المــدارس فــي فلســطين أزمــات خطيــرة للغايـــة، ســواء كانــت المــدارس التابعــة للســلطة الفلســطينية أو تلــك 
ــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة اللاجئيــن الفلســطينيين وتشــغيلهم )أونــروا(، فبســبب انهيــار  ــع تحــت إدارة وكال ــي تـقـ التـ
العديــد مـــن المــدارس جــراء الغــارات، انتقــل الطــاب إلـــى المــدارس التــي لـــم تطلهــا أيّ أضــرار، مـــمَّا أدى إلـــى ازدحــام 
صفوف هـــذه الأخيرة وإِلـــى صعوبة تمويل المدارس، واليوم يُـــحرم 504 آلاف طالب فـــي فلسطين مـــن فرصة تعليم 

جيد، ويتوقون لـيد العون ليحظـوا بهذه الفرصة. 

وقـــد أضرّت الغارات الإســرائيلية بالتعليم الفلســطينيّ ودمّـرتـــه عـــن عمد؛ حيث منـــعت إســرائيل 14.751 طالبًا 
من التعليم فـي فلسطين، وبخاصّة فـي الخليل والمنطقة )ج( والقدس الشرقية16، وقـد كانت المداهمات والاعتقالات 
الإســرائيلية غيــر الْـمـسوَّغـــة للطــاب والمعلميــن ســببًا مــن أســباب القضــاء عـلـــى التعليــم فـــي الضفــة الغربيــة؛ حيــث 
اعتُـــقِلَ 91 طالبا بلا أي سبب فـــي النصف الأول مـــن عام 2016، كـــما يـتأثّـــر تعليم الطلاب المقيمين فـــي القدس 

الشرقية بسبب الحواجز ونقاط التفتيش المتعمدة في الضفة الغربية. 

ويُـــعد التعليم فـــي غـــزَّة أسوأ مـــمّا هو عليه فـــي الضفة الغربية؛ حيث حُـــرِمَ 583 ألف طفل مـــن التعليم بسبب 
ــي  ــين، وبخاصــة بعــد العمليــة العســكرية عــام 2014، حيــن توقفــت العمليــة التعليميــة فـ الغــارات والحصــار الدائمـ

شرق غـزَّة وشمالـها وشرق منطقة خان يونس بشكل كامل وانتقل الطلاب إلـى مدارس أخرى فـي قطاع غـزّة. 

جـدار العار:

بـــدأ بنــاء هـــذا الجــدار الـــذي حــوّل منطقــة الضفــة الغربيــة بأســرها إلــى ســجن مفتــوح عــام 2002، ويُعَـــدُّ واحــدًا 
مـــن أكبــر الانتهــاكات للشــعب الفلســطينيّ، وقَـــد اتخــذت الأمــم المتحــدة ومحكمــة العــدل الدوليــة قــرارات بعــدم شــرعية 
هـــذا الجــدار وانتهاكــه القانــون الدولـــيّ. وبســبب ״جــدار العــار״ هـــذا، والـــذي يبلــغ امتــداده 700 كيلــو متــر، هُـــدِمَ مـــا 
يـقـــرب مـــن 4 آلاف بيــت فلســطينيّ، وأُزِيــلَ 83 ألــف شــجرة، وأُضِيــرَت شــبكة ريٍّ بطــول 35 ألــف متــر، ودُمّـــر 160 
ألــف دونــم مـــن الأراضــي الزراعيــة الفلســطينية الخصبــة، والأنكــى مـــن ذلـــك انتقــال مـــا نســبته 2.9% مـــن أراضــي 
الضفــة الغربيــة إلـــى الاحتــال الإسرائيلـــيّ. كـــما جعــل الجــدار العائــات الفلســطينية فـــي القـــرى والبلــدات الشــمالية 
للخــطّ الأخضــر17 فـــي عــداد اللاجئيــن، وعــاوة عـلـــى ذلـــك أعلنــت إســرائيل القـــرى والبلــدات الفلســطينية الواقعــة بيــن 
الخــطّ الأخضــر والجــدار ״منطقــة عســكرية مغلقــة״، مـــمّا أدّى إلـــى زيــادة التحكــم العســكريّ فــي المنطقــة وتحــول حيــاة 

15   Federation of Industries in Gaza, August 2016. 

16   2017 Humanitarian Needs Overview for the occupied Palestinian territory, Annex 1, Education, htt-
ps://bit.ly/2SZHWZc.

17   الخــط الأخضــر بفلســطين، هــو لفــظ يطلــق عـلـــى الخــط الفاصــل بيــن الأراضــي المحتلــة عــام 1948 والأراضــي المحتلــة عــام 1967، 
وقَد حددتـه الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949 الّتـي أعقبت الحرب التـي خاضها العرب مع إسرائيل عام 1948.



حول الأوضاع الإنسانية فـي فلسطين

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

12
الناس فيها إلـى جحيم18.

كمــا أصــدرت إســرائيل قـــرارًا فـــي تاريــخ 10 يوليــو 2005 يهــدف إلـــى تطويــق القــدس الشــرقية وعزلـــها عـــن 
الضفــة الغربيــة. ومــع هـــذا المشــروع انفصلــت عـــن المدينــة أربــع أحيــاء عربيــة تدفــع الضرائــب وتقــع داخــل حــدود 
بلديــة القــدس، وهكــذا تناقــص عــدد الســكان المســلمين فــي القــدس ولاح خطـــر جســيم فـــي المباحثــات التـــي تـــخص 

وضع القدس الشرقية19. 

ورغــم أنّ إســرائيل قــد زادت عــدد نقــاط التفتيــش إلـــى مـــا يتجــاوز 600 نقطــة فـــي الضفــة الغربيــة، فإنّـــها تســتمرُ 
فـي حظر حرية سفر الفلسطينيين بشكل تعسفيّ. 

اللاجئون:

تبلغ نسبة الفلسطينيين فـي العالـم حوالـي 9.7 ملايين، يعيش منهم 3.7 ملايين عـلـى الأراضي الفلسطينية، 
ومــا يقــارب المليــون داخــل حــدود الاحتــال الإسرائيلِـــيّ، فـــي حيــن تـــشتّت مـــا يتجــاوز 5 ملاييــن فلســطينيٍّ لاجئيــن 

فـي أغلب الأحيان إلـى دول العالـم المختلفَـة وعلـى رأسها الدول العربية. 

وتـــئوي الأردن العــدد الأكبــر مـــن الفلســطينيين بـــما يقــرب مـــن 2.8 ملاييــن، لكــنّ عــدد مـــن يعيــش منهــم فـــي 
وضعية لاجئ يبلغ حوالي 500 ألف فلسطينيّ فقَط. وتُشير التقديرات إلـــى أنّ عدد الفلسطينيين فـــي سوريا حالـــيًّا 
، وقـــد كان عددهم 436 ألف فلســطينيّ قبل الحرب الداخلية الحالية، وفـــي لبنان  يبلغ أقـــلّ مـــن 20 ألف فلســطينيٍّ
يعيــش 415 ألــف فلســطيني، وفـــي مصــر 62 ألفًــا، وأمّــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيبلــغ عــدد الفلســطينيين فيهــا 

236 ألفًا، ووفـقًا لهذه الأرقام فـإنَّ 4.6 ملايين فلسطينيّ يعيشون فـي فلسطين مقابل 5.1 ملايين يهوديّ. 

ــة عــام 1951 الخاصــة  ــما اتفاقي ــن، أحدهـ ــانِ بشــأن أزمــة اللاجئي ــيِّ مســاقانِ مهم ــون الدول ــي القان يوجــد فـ
بوضــع اللاجئيــن، وثانيهمــا بروتوكــول عــام 1967 الخــاصّ بأوضــاع اللاجئيــن، ولكــن وفـــقًا للمادة 1-د مـــن اتفاقية 
1951 لـــم ينــدرج اللاجئــون الفلســطينيون تحــت هـــذه الاتفاقيــات؛ حيــث تـــنصّ المــادة عـلـــى أنّ ״هــذه الاتفاقيــة لا 
تنطبــق عـلـــى الأشــخاص الذيــن يـــتمتعون حالـــيًّا بحمايــة أو مســاعدة مـــن هيئــات أو وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة 
غيــر المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــنَ״، ولذلــك حُــرِمَ اللاجئــون الفلســطينيون مـــن حمايــة 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن ومــن اتفاقيــة 1951 لأنّـــهم يتمتعــون بحمايــة لجنــة الأمــم المتحــدة 

للتوفيق حول فلسطين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم.

المستوطنات اليهودية:

تُعَـــدُّ المســتوطنات اليهوديــة واحــدة مـــن أكبــر الانتهــاكات فــي حــقّ الأراضــي الفلســطينية، فمــع المســتوطنات التـــي 
مــا زالــت فـــي طــور الإنشــاء اليــوم، يتخطّــى عددهــا 600 مســتوطنة، مرتكــزة جميعهــا فـــي الضفــة الغربيــة والقــدس 
الشــرقية. واليــوم يســيطر المســتوطنون اليهــود عـلـــى 48% مـــن أراضــي الضفــة الغربيــة التابعــة للفلســطينيين وفـــقًا 
18   Gamze Değirmenci., Batı Şeria Duvarı ve Uluslararası Hukuk., Bilge Strateji, Cilt 2, Sayı 4, Bahar 2011, p. 
207.

19   “İ�srail, Kudüs Duvarını Onayladı”, 11 July 2005, https://bbc.in/2zut3XY.
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للقانون الدولـــيّ، كـــما يـــزداد أعداد اليهود فـــي المستوطنات بوتيرة أسرع مـــمَّا هي عليه فـــي الداخل الإسرائيلـــيّ، ومن 
ثمّ تـتغَـيّـــر البنية الديمغرافية للمنطقة بشــكل تـــامٍّ، ويوجد اليوم في القدس الشــرقية 250 ألف مســتوطن، وهذا يعادل 
تقريبًا عدد الفلسطينيين المقيمين فـــي المنطقة، كما استولى المستوطنون اليهود عـلـــى 35% مـــن القدس الشرقية، 
وأُلغِيَـت تصاريح 32% مـن بيوت الفلسطينيين فـي القدس الشرقية، مـمَّا يـعني أنّ خطر الـهدم يُهدّدها فـي أيِّ لحظة.

المعـابـر ونـقاط التفتيش:

تـرتـــبط غـــزَّة الواقعــة تحــت الحصــار بالعالـــم الخارجــيِّ عبــر خـــمسة معابــر حدوديّــة، وقـــد حــددت اتفاقيــة النقــاط 
دَ  الحدوديــة التـــي وًقّـعـــت بعــد انســحاب إســرائيل عــام 2005، ترتيبــات قانونيــة بشــأن النقــاط الحدوديــة، ومـــن ثـــمّ حُــدِّ

وضع كلّ معبر مـن المعـابـر. 

وَيُـعَـــدُّ معبـــر رفــح الواقـــع عـلـــى الشــريط الحــدوديّ مــع مصــر أَهـــمّ نقطــة عبــور إلـــى غـــزَّة؛ حيــث يـــعبر منــه فقــط 
دة، ولا يُســمَحُ لعبــور أيّ واردات مطلـــقًا، وتَعبــر المنتجــات القادمــة مـــن  المشــاة وبعــض الصــادرات فـــي نســب مـــحدَّ
مصــر إلـــى غـــزَّة مـــن خــال معبــر كــرم أبـــو سالـــم، فـــي حيــن تعبــر المنتجــات القادمــة مـــن إســرائيل مـــن خــال معبــريْ 
دَ معبــر  كارنـــي وصوفــا اللذيــن أغلقتهمـــا إســرائيل تمامًــا عقــب وصــول حمــاس إلـــى سُــدّة الحكــم فـــي غـــزَّة، كـــما حُـــدِّ
إريــز الشمالـــيّ لعمليــات العبــور مـــن الجانــب الإسرائيلـــي، ولكــن فـــي الوقــت الراهــن يُســمحُ فقــط بعبــور المرضــى منه. 
وعلـــى هــذا المنــوال أصبــح وصــول غـــزَّة لســبل مقوماتـــها الاقتصاديــة ولجميــع مـــا يـــربطها بالحيــاة مرهـــونًا بقدرتـــها 

عـلـى المناورة السياسية وعلاقتها بالدوائر الدولية وبالقرارات اليومية لمصر وإسرائيل. 

ففـــي عام 2015 حصل 77% ممن تقدّموا بطلب إذن مغادرة غـــزَّة مـــن أجل العلاج عـلـــى التصريح، فـــي حين 
حصل 64% منهم فقط عليها عام 2016. وعند مقارنة عام 2016 بـــما مضى مـــن ســنوات، نـــاحظ أنّ إســرائيل 

قـد فرضت قيودًا عـلـى تصاريح الخروج مـن قطاع غـزّة، حيث انخفضت نسبة الأذونات بنسبة %13. 

وقــد اضطـــرت إســرائيل إلـــى اســتثناء بعــض الفئــات المحــددة فســمحت لهــم بالدخــول والخــروج عـلـــى إثـــر 
التضييقــات التـــي انتهكــت بـــها حقــوق الإنســان والقانــون الدولـــيّ، وتتمثّـــل هــذه الاســتثناءات فـــي: رجــال الأعمــال 

- مرضى الحالات الخطيرة وأقربائهم - العاملين فـي المنظمات الدولية - ذوي الوضع الإنسانـيّ الخاصّ. 

ولـــم يسمح بالدخول أو الخروج مـــن غـــزّة وإلـيـــها لـــمن هو خارج هـــذه الفئات التـــي حددتـــها إسرائيل. وتتسبب 
إســرائيل فـــي نــزوح آلاف النــاس مـــن منازلـــهم ومــوت المئــات منهــم فـــي الغــارات التـــي تشــنّها كلّ عــام فـــي أشــهر 

محددة، كـما تـواصل منع المساعدات لشعب غـزَّة بـما فيهم أصحاب الحالات الحرجـة.

وقـــد زادت التضييقــات التـــي أجرتـــها مصــر علــى حركــة العبــور فـــي معبــر رفــح الحــدوديّ فـــي نوفمبــر 2014 
الوضع سوءًا فـي غـزَّة. 

• معبـر إريز الـحدوديّ:	

كانــت اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار التـــي وُقّعــت عقــب حــرب صيــف 2014 ســببًا فـــي فتــح معبــر إريــز الحــدوديّ 
فـــي 2015؛ حيــث زاد إعطــاء أذونــات الخــروج والدخــول مـــن غـــزَّة وإليهــا مقارنـــة بالســنوات الســابقة، وقـــد اســتمرّ 
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هـــذا الوضــع حتــى النصــف الثانـــي مـــن عــام 2016، وبعــد ذلـــك توقفــت حركــة الدخــول والخــروج مـــن معبــر إيريــز 
الحــدوديّ. وقبــل انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000، كان 26 ألــف فلســطينيّ يـــدخلون ويـــخرجون مـــن معبــر 

إريز كلّ يوم لأغراض مختلفة. 

ولـــم تغلـــق أبــواب معبــر إريــز الحــدوديّ أمــام الشــعب الـمدنـــيّ فقــط، بـــل أغـــلق أمــام المرضــى والجرحــى ورجــال 
الأعمــال أيضًــا. وفــي عــام 2016، نجــد أن هنــاك زيــادة فــي عــدد الغـــزاويين الذيــن أرادوا اســتخدام معبــر إيريــز مـــن 
أجــل الحصــول عـلـــى خدمــة طبيــة بنســبة 20% مقارنـــة بالســنوات الأخــرى، ولكــن عـلـــى الرغــم مـــن هـــذه الطلبــات 
المتزايــدة، رفضــت الســلطات الإســرائيلية طلبــات الأشــخاص الذيــن أرادوا الخــروج مـــن أجــل الخدمــات الصحيــة 
وخفضــت تصاريــح الخــروج مقارنــة بالســنوات الأخــرى، ولـــم يتمكــن الكثيــر مـــن المرضــى الذيــن تـــقدّموا بطلــب مـــن 
أجــل الحصــول عـلـــى خدمــات صحيــة عاجلــة، وقُـــبِلَ طلبهــم الخــروج مـــن المعبــر بســبب تأخّــر التصاريــح، ولذلك نـــظَّم 
أهالـــي المرضــى المصابيــن بالســرطان احتجاجــات فــي قطــاع غـــزَّة بســبب تصاريــح الخــروج المرفوضــة أَو المؤجلــة؛ 
حيــث يمثِّـــل منــع المرضــى مـــن الحصــول عـلـــى المســاعدات الطبيّــة فـــي إســرائيل والضفــة الغربيــة ״حكمـــا بالإعــدام״ 
علـــى المدنييــن، كـــما بلغــت نســب الموافقــة عـلـــى تصاريــح خــروج المرافقيــن للمرضــى أدنــى مستوياتـــها وفـــقًا لبيانــات 

منظمة الصحة العالمية؛ حيث إنّـها بلغت أقلّ مـن 35% في ديسمبر 2016 بعد أن كانت 83% عام 2012. 

معبر إريز الحدودي: أعداد العبور في اتجاه إسرائيل

• معبر رفح الحدوديّ وحركة العبور:	

أغلقــت مصــر ابتــداءً مـــن 24 أكتوبــر 2014 معبــر رفــح الحــدوديّ الـــذي يعــد أهـــمّ نقطــة عبــور إلـــى غـــزَّة، 
وبوابــة الفلســطينيين فـــي غـــزّة عـلـــى العالـــم، أمــام جميــع حــركات الدخــول والخــروج، ومنهــا المســاعدات الإنســانية، 
وبذلــك انقطــع اتصــال غـــزَّة الوحيــد بالعالـــم، لـكـنّـــه فُتِـــحَ عــام 2015 لمــدة 32 يـومًـــا فقــط. وفـــي عــام 2013، 
بلــغ عــدد العابريــن مـــن المعبــر 300 ألــف شــخص، بـيـــد أنّ هــذا العــدد انخفــض إلـــى 40 ألفًــا عــام 201620. 
وعلـــى الرغــم مـــن الغــارات التـــي شــنتها إســرائيل عـلـــى قطــاع غـــزَّة وارتفــاع أعــداد القتلـــى والجرحــى فـقـــد سُـــمِحَ 
لـــ1.713 شــخصًا بالـــمرور مـــن معبــر رفــح الحــدوديّ للحصــول عـلـــى المســاعدات الطبيــة عــام 2016. وقبــل 

20   Humanitarian Bulletin, Occupied Palestinian Territory. Ocak 2017, p. 8.
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عام 2014، كان 4 آلاف شــخص تقريبًـــا يســتخدمون معبر رفح كلّ شــهرٍ. 

معبر رفح الحدودي: أعداد العبور في اتجاه إسرائيل

السياسات الجائرة فـي القدس الشرقية21:

ينتهــج الاحتــال الإسرائيلـــيّ سياســة التوســع الدائــم منــذ اليــوم الأول مـــن احتلالـــها لفلســطين؛ حيــث تواصــل 
إســرائيل المدعومــة مـــن الغــرب سياســة التوســع والضــمِّ، معارضــة بذلــك مبــادئ القانــون الـدّولـــيّ، ولـــم تـــقتصر هـــذه 
السياســة عـلـــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غـــزَّة فحســب، بــل تعدتـــهما إلـــى ضـــمّ القــدس إلـــى أراضيهــا بطريقــة مخالفــة 
للقانــون الدولـــي وقــرارات الأمــم المتحــدة رقــم 181 و242 و338. وتـولـــي إســرائيل أهميــة خاصــة لمنطقــة القــدس 
فـــي سياساتـــها التوســعية؛ حيــث تتبــع سياســات ممنهجــة لمحــو آلاف الســنين مـــن التقاليــد الإســامية والمســيحية 
فـي المدينة وصبغها بصبغتـها الدينية والتاريخية والثقافية الإسرائيلية؛ حيث تهدف التغييرات الإدارية والاجتماعية 
التـــي تُـــجريها إلــى تحويــل المدينــة إلـــى مدينــة يهوديــة. وعلـــى الرغــم مـــمَّا أعلــن منــذ بـــدء الاحتــال الإسرائيلـــيّ فـــي 
1967 مــن مبــادئ تقضــي بــألّ تتصــرّف إســرائيل بوصفهــا قــوةً ســياديةً، وأَلّ تفــرض قوانينهــا الخاصــة فـــي القــدس 
الشرقية )اتفاقية لاهاي، المادة 43 واتفاقيات جينيف، المادة 64(؛ فقـــد فـــرضت إسرائيل قوانينـــها الخاصة بالقوة 

عـلـى جميع سكّان المدينة.

لـقـــد أعطـــت إســرائيل الفلســطينيين، أصحــاب المدينــة الحقيقييــن، وثيقــة مؤقتــة بـــاسم ״إقـــامة دائمــة״؛ حيــث 
فـسّـــرت وجودهــم بذلــك بمفهــوم ״الإقامــة״ وليــس مفهــوم ״المواطنــة المحليــة״، مـــمّا يجعلهــم مهدّديــن بالطــرد فـــي أي 
وقــت، كـــما أنّ ״سياســة التــوازن الســكاني״ التـــي وضعتهــا إســرائيل للتطبيــق حتــى عــام 2020 تـــهدف إلـــى زيــادة 
عــدد المســتعمرات اليهوديــة إلـــى الحــد الأقصــى وتقليــص عــدد الفلســطينيين إلـــى الحــد الأدنــى عـــن طريــق سياســات 

الإقامة القاسية والنفي المسمى ״الترحيل الصامت״. 

ــن المســلمين؛  ــر القــدس الشــرقية مـ ــاري وهــو تطهي ــي الإجب ولكــي تحقــق إســرائيل هدفهــا مــن سياســات النفـ
هدمــت بيــوت الفلســطينيين – بطريقــة ممنهجــة وعنصريــة – كمــا رفضــت التصريــح لـــهم بالإقامــة، وأمّمت ممتلكاتـــهم 
عنوةً بشــكل كثيف وفـــجّ. وفـــي الإطار نفســه أَلـغـــت إســرائيل تصاريح إقامة الفلســطينيين وأعاقت إجراءات لـــمّ شــمل 

21    تم إعداد المعلومات والبيانات المتناولة فـ�ـي هـ�ـذه المقالة وفقًا المعلومات التـ�ـي قدّمتها »ندى عواد« فـ�ـي مداخلتها فـ�ـي مؤتمر بعنوان 
مركــز  نظّمــه  الــذي   ”Raises Issue of Justice, Accountability in Occupied Palestinian Territories in UN“

.)https://bit.ly/2YWYCEp( 2017 العودة الفلسطيني بمقر الأمم المتحدة في جينيف في تاريخ 16 مارس
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ـــلت الأطفال بشكل عشوائـــيّ. وعلاوة عـلـــى الظلم القانونـــي الناتج مـــن مثل هـــذه الممارسات، فإنها  العائلات، وسجَّ

تُمـثّـل ضغطًا نفسيًّا بالغ الثقل عـلـى الفلسطينيين وتُعسّـر مع الوقت حياة سكان المدينة المسلمين.

كـــما استولـــى الاحتــال الإسرائيلـــيّ عـلـــى 35% مـــن القــدس الشــرقية عنــوةً، ولـــم يـتـــرك للســكّان الفلســطينيين 
ســوى 13% فقــط مـــن المنطقــة، ويســيطر الصهاينــة كذلــك علـــى المنطقــة الخضــراء التـــي تبلــغ 20% مـــن مســاحة 
المنطقة، حيث تُهدم بعض البيوت التابعة للفلسطينيين وتُخلـى تعسفيًّا ودون أي إذن بدعوى أنـها غير مرخصة. 

وتعطّـــل دولـــة الاحتــال الإسرائيلـــي إجــراءات اســتخراج الإقامــة إمعـانًـــا فــي سياساتـــها التوســعية، ولــو اســتطاع 
״الســكّان الدائمــون المســلمون״ فـــي القــدس الحصــول عـلـــى الـهُويـــة الإســرائيلية، فليــس لهــم حــقّ المشــاركة فـــي 
الانتخابات الإسرائيلية ولا الحصول عـلـــى جواز السفـــر الإسرائيلي، ولا تغيير الأوضاع القانونية لَأطفالـــهم، بـــل مـــن 
الممكــن أن تســحب منهــم إســرائيل حقوقهــم القانونيــة بــكل سهولـــة ويـــسر؛ حيــث يـــحق لــوزارة الداخليــة الإســرائيلية 

إلغاء تصريحات الإقامة كيفـما شاءت، وقـد أُلغـي بالفعل أكثر مـن 14.500 تصريح إقامة منذ عام 1967. 

وبعــد اتفاقيــة أوســلو 1993، عُــدّ الــزواج ولَـــمّ شــمل العائلــة ســببًا كافـــيًا للحصــول عـلـــى الإقامـــة، لكــنّ الأمـــر 
فيهــا يعــود لقــرار الســلطات الإســرائيلية، فقــد كان المتزوجــون قبــل عــام 1995 يحصلــون عـــلى تصاريــح الإقامــة 
دَ لـــمّ شــمل العائلــة بشــكل  الدائمــة، ثـــمّ تـــغيّر الأمـــرُ بعــد عــام 2003 فأعطوهــم تصريــح الإقامــة المؤقتــة. وقـــد جُـــمِّ
״مؤقــت״ مــع قانــون المواطنــة ودخــول إســرائيل فـــي يوليــو 2003، كـــما أوقــف لـــمّ شــمل العائــات فـــي غـــزّة منــذ عــام 
2006، وقــد رُفِــضَ 43% مــن طلبــات لـــم الشــمل المقدمــة بيــن عامـــي 2000 : 2003، وبهــذا تنتهــك إســرائيل 

بشكل خطير حقّ الحياة الأسرية. 

تصاريح الإقامة وسيلـة للعقاب:

فــي عــام 2013، سِــيقَ أربعــة مقدســيين قســـرًا إلـــى الضفــة الغربيــة، كـــما أُلغِيَــت تصاريــح إقامــة ثلاثــة شــباب 
آخريــن عــام 2016 بشــكل منــافٍ للقانــون، وفــي 2017 أُلغِــيَ تصريــح إقامــة »منــوة قنبــر« البالغــة مـــن العمــر 63 
ــر مـــن 30 عامًــا، بشــكل غيــر قانونــيّ بذريعــة حادثــة أرمــون  ــا وهــي أُم لثمانيــة أطفــال وتقطــن القــدس لأكثَـ عـامًـ
هنتسيف؛ حيث اتُّـهِمَ أحد أفراد العائلة بالتورط فـي حادثة غير قانونية، كـما رُفِضَ ملف لَـمّ الشمل لـ12 عائلـة. 

كـما قُـتِـلَ »غسان أبو جمل« زَوج »ناديا أبـو جـمل« فـي غارة عام 2014، وأُلـغِيَ التأمين الصحيّ لأطفالـهما 
ــي  ــدِمَ البيــت فـ ــى هــدم بيتهــم، وهُ ــا الإســرائيلية عـلـ وسُــحبتْ منهــم تصاريــح الإقامــة، ووافقــت محكمــة العــدل العلي

ـرُوا قسـرًا فـي 2017. 2015، وهُجِّ

اتُّـــهِمَ »عبد دويات« مع أربعة أطفال آخرين عام 2015 بـــرمي الحجارة والتســبب فـــي مقتل سائـــق، ومـــن ثـــمَّ 
فقــد صــودرت تصاريــح إقامــة الأطفــال الثلاثَـــة، ووافقــت مـــحكمة العــدل العـلـــيا الإســرائيلية عـلـــى قــرار غلــق منــزل 
دويــات بالشمـــع الأحـــمر، وصرحــت المصــادر الإســرائيلية أَنَّـــهم اتخــذوا قــرار منــع عائلــة دويــات مـــن دخــول بيوتـــهم 
لكــي يـــكونوا عبــرة للفلســطينيين الآخريــن، وقـــد حُـــكِمَ عـلـــى عبــد بالســجن لمــدة 18 فـــي 2017، وهــذا أعـلـــى حـــكم 

أُصدِرَ لتهمة رمـي الحجارة والتسبب فـي القتل.

ومنــذ شــهر نوفمبــر 2014 هُـــدِمَت 6 بيــوت وأُغْـــلِقَت 4 أخــرى بالشــمع الأحمــر، كمــا أُخْطِـــرَ صاحِبَـــا منزليــنِ 
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اثنينِ، وهما عـلَـى وشك الهدم. 

تقويم عـام:

يعيــش الشــعب الفلســطيني اليــوم واحــدة مـــن أكبــر الكــوارث التـــي صنعهــا الإنســان؛ حيــث يتكبّــد المدنيــون شــتى 
أصناف العنف عـلـــى يـــد النظام الصهيوني القمعـــيّ منذ الاحتلال الفعلـــيّ لفلسطين عام 1948، ويتعرضون لإبادة 
جماعية عـلـــى مـــرأى ومسمع مـــن العالـــم. وبـــعيدًا عـــن ضحايـــا الاشتباكات المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائِيليين 
اـء الغ��ارات الصهيوني��ة فق�ـط بعش��رات الآلاف، وفـــي  اـ حتفه��م جرـ ر ع��دد المدنييــن الذي��ن لقوـ المسـت�مرة حتّ�ـى الي�ـوم، يُـقَـ�ـدَّ

عشر السنوات الأخيرة فقـط لـقي 5 آلاف مَدَنـي حتفهم عـلـى إثـر الغارات عـلـى غـزَّة.

وعلـــى الرغم مـــن الانتهاكات الحقوقية التـــي يـرتـكبـــها الكِيان الصهيوني عـلـــى الأراضـــي الفلســطينية المحتلة، 
يُغَـــضُّ الطرف فـــي معظم الأحيان عـــن مسائلـــة إسرائيل، ومع تصاعد الانتقادات مـــن المجتمعات العامة فـــي الآونة 
الأخيرة، بـــدأت إسرائيـــل تســتخدم أســاليب قمع غير مباشــرة بـــدلً مـــن الإبادة المباشــرة، تـــجنبًا لـــردود الأفعال. وهكذا 
اســتُخدِمَت أســاليب يســهل تسويغـــها للعالـــم بـــدلً مـــن القصــف والقتــل، وأحــد هـــذه الأســاليب هــو أســلوب الإنـــهاك 
بالجوع والعطش عـــن طـــريق الحصار الـــذي تـــفرضه تـــحت اســم محاربـــة الإرهاب. واليوم يُـــحرَمُ الشــعب الفلســطينيّ 

مـن أدوات المعيشة الأساسية كـي يـخضع لإسرائِيل.

وفــي هـــذه الفتــرة التـــي دخــل فيهــا الاحتــال عامــه الســبعين، أصبــح مـــن الضــروري اتخــاذ خطوات لإنهــاء معاناة 
ــل  ــي ثــاث نقــاط أساســية يســتحيل إســكات الشــعب قـبـ ــتحد مطالــب الشــعب الفلســطينيّ فـ الشــعب الفلســطينيّ، وتـ

تـحقيقها: 

- إنهاء الاحتلال الصهيونـيّ لأراضيها.

- حقّ العودة للفلسطينيين فـي الخارج. 

- إنشاء دولـة فلسطين وعاصمتها القدس. 

ــها هــي مفاتيــح  ــى اختــاف آرائـ ــل الفلســطينية عـلـ ــميع الفصائ ــادي بهــا جـ ــي تن ــادئ الأساســية التـ وهــذه المب
السلام فـي الشرق الأوسط.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


